مملكة النبات لما عيهرضها القرآن ويصفها 
بقلم الدكتور/ حامد صادق قنيبي 

النبات في علمنا الفسيح لسان من ألسنة التقديس والتسبيح الخالق جل جلالهء وه و من جلة 
جائع القدرة الإلية في المحلوقات» من حيث إيجاد الأشحار والثمار والحبوب والبقول والأزهار» والتأمل في 
شيفية سكوينها وجميل صنيعهاء ملم يقوي ف | لإنسان عقيدة ١‏ لإيمان بيب | لسماوات وا لأرض و جميع 
الكائنات... 

وإذا كان عالم النبات صفحة في ك تاب الله المنظور فَلِننا نشهد فيه صورة الحياة؛ في ح ركتها 
وانتقال حاء وفي م راحلها وأطوارهاء وف جلها المونق البديع الألوان والأشكالء قال الله تعالى : [أَلَمْ تر أن 
الله أنَْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ ينَابِيعَ في الْأَرْضٍ ثُمَ يُخرِج به رَرْعاً مُحْمَلِفاً أَلَائهُ ثم تهيخ تا 
مُصْفَرَاً ثم َجْعَلُهُ طَاماً إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي الأَلبَاب1 '. وقال أيضا: [أَمّنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأنْبَثْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبتُوا شَجَرَهَا أله 
مَعَ الله بل هُمْ قَوْمٌ يَعدِلُونَ]”. 

هاهو ذا القرآن عفت البصائر والأبصار إلى مرر الحياة ومنشأ النبات وتعدده لثما يثنا أن الزرع 
والنبات والشجر إنما عيشأ نتيجة مفاعل الماء والتراب والبذور» قال نعالى: [سَبّح اسم رَنَّكَ الأَعْلّى, الّذِي 
حَلَقَ فَسَوَى وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى, وَالَذِي أَخْرَج الْمَرْعَى, فَجَعَلَهُ غَْاءَ أخقى]”. 

فالله هو الذي خلق علنا ثله؛ فسواه هوية نلمة كاملة لا عوج فيها ولا اضطراب ولا نقص ولا 
زيادة» بل شل شيء فيه في و ضعه الصحيح عؤدي الغرض الذي من أجله خلق؛ فهو [ِوَالَّذِي قَدَرَ 
فَهَدَى): أي قدر لكل حي م ١‏ عصلحه مدة بقائه» وهداه وعرفه وجه الانتفاع بما فيه من م نفعة لهء 
وَالّذِي أخرّج الْمَرْعَى أي أ نبت النبات جيعه؛ وما من ذبت عنيت إلا وهو عهسلح أن تيكون م رعى 
يوان ما» ثم بعد ذلك أنبت النبات ([فَجَعَلَهُ عْمَاءٌ أَحْوَى! , والغثاء: هو الحشيم أو الهالك البالي» 
والأدوى: الذق غيل لون إق لون السواد . 

إوَالَّذِي أَخْرَجٍ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ عُمَاءٌ أَخْوَّى..] مثال على لمال الخلق والتسوية والهداية» والغثاء 
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4 بفسير جزء ج ص 52 بتصرف. جء في لسان العرب أن الغثاء هو اليابس» والأحوى من الحوة وهو مرواد إلى الخضرة 
أو حبة إلى السواد» وقد لثثر في لثلام العرب حتى سوا لثل أسود أحوى. 


الأحوى إِنما هو الفناء والإماتة وإزالة الحياة فكيف ذلك؟.. وهنا لقف وقفة قصيرة مع العلم الحديث لفنظر 
ماذا قلل هنا: 

فْجَعَلَهُ غَنَاء أخوّى] أي جعله بعد خضرته لهسا أسود. 

وهل هناك تبات إذا جف صار طهسا أسود؟ لا عهحد فيا نعلم ذبات هكذا؟ 

إذن فكيف أخرج الله مارك وتعالى المرعى ثم جعله عيساً أسودء شيف ومتى.. ألا يطبق هذا ئل 
الانطباق على الفحم الحجري الذي تتكوّن معظمه في حقب الحياة القديمة حينما ظهر النبات غير المزهر 
والسرحسيات بكثرة _عظيمة» ثم دتقكمت فيقها في عض الجهات رواسب أخرى فتهولت إلى فحم حجري 
مع طول الزمن وارتفاع الضعط والحرارة؟!.. نعم وه ذا هو الغثاء الأحوى الذي نتكلم عنه القرآن الكريم» 
وعلله فُصاب وأوجز؛ قلل وأصاب في وقت كانت فيه مثل هذه الحقائق غيبة على عقول البشرء قلل هذا 
فسبق العلم نقيون عديدة» أفليس هذا إعحازا ؟.. مك والله إنه نعم الإعجاز '. 

ونعلم أن أوّل النبات كانت الأعشاب والمراعي؛ وما من ذبات إلا وهو صالح للق من خلق الله؛ 
فهي هل أشمل مم نعهده من مرعى أنعامنا؛ فللله خلق هذه الأرض وقدّر فيها أقواتما لكل حي عهب فوق 
ظدرهاء أو يخبئ في جوفهاء أو يلير في جوها. 

والمرعى يتوج في أول أمره خضراء ثم وى فإذا هو عناء أميل إلى السواد فهو أحوىء وهو في لثل 
حالاته صالح لأمر من أمور هذه الحياة بتقدير الذي خلق فسوّى وقد ر فهدى.. 

ثم عيقفنا التوحيه القرآني عل أممن الأشياء إلى الإنسان» وهو طعامه وطعام أنعامه» وما وراء ذلك 
من بتبير الله وتقديره (ه: [فَلْيَنْظْرٍ الأنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَا ثُمَ سَقَقْنَا الأرْض شَقاً, 
َأنْبدْنَا يها حَبَا وَعِت وَقَطباً © وَرَيِمُونآً وََخلاَ وَحَدَائْقَ عْلَباً © وَفَاكهَةَ وَأبَا 4 مَمَاعاً لَكُمْ 
ولأَنْعَاكُْ]”. 

جاء في الكشاف (والحت: كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء والقضب: الرطبة» 
والمقضاب أرضه؛ وسمى بمصدر قضبه إذا قطعه؛ لأنه يقضب مرة بعد مرة» [ْوَحَدَائْقَ غُلبا1 يحتمل أن 
يجلي كل حديقة غلباء فيزيد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمهاء كما تقول: حديقة ضخمة؛ وأن يجعل 
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شجرها غلبا: أي عظاما غلاظاء والأب: المرعى؛ لأنه يؤب» أي: يؤم وينتجع؛ والأب والأم أخيوان " . 

فالآيات السابقة بيان لقدرة الله وعظمته في الإبانة عن منشأ النبات وتعدده؛ والارتباط الوثيق بين 
الجيوان والنبات؛ فالكائن الحي لا يتغذى إلا من أصله الذي تكون منه ولذا أمر الإنسان أن يتدبر قصة 
طعامه, الذي هو ألصق شئ به» وسيجد أنه من الطين والماء. 

إن الله صب الماء من السماء صبّاء ثم شق الأرض بجذر النبات» شقّه شقًًا فأنبت فيها حبّا وعنبا 
وقضبا. 

وصبٌ الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة» وفي أي درجة كان من درحات 
المعرفة والتجربة» والله الذي لا شريك له هو الذي صب الماء» وهو الذي قدّر أن يكون الماء العامل الأول 
في حلق كل نبات» ولنا عود لهذا الموضوع بعد قليل. 

ثم تأت المرحلة التالية لصب الماء» وهى شق الأرض شقا بجر النبات؛ لتتكون الجذور الممتدة خلال 
التربة» أو أن يشق النبت تربة الأرض شقا بقدرة الله الخالق» وينمو على وجههاء ويمتد في الحواء فوقهاء وربما 
شقت النبتة الصفراء الملتوية المشة الأرض الصلبة الحافة» أو الصخرة العاتية نافذة إلى أعلى مكوّنة الساق 
والأوراق. 

إذن على الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به قوامه» كيف تفضل الله به عليه؛ فصار في أشد 
الحاجة إليه» وكيف حوّل الله له بعض عناصر الأرض طعاما هنيئا في شكل جميل2 ولون جذاب» وطعم 
مستساغ حلو المذاق. 

وجعل الله هذا الأصل الواحد أزواجحا وأشكالاء من حيث هو مأكول كالقمح والذرة والفول وغيرها 
من البقول» أو هو فاكهة لذيذة كالعنب والنخيل» وغير هذا كثير ثما يؤّكل قضبا كالقثاء والتفاح» وهذه 
الحدائق الفيح الملتفة الأغصان؛ وهذه السهول النضر.. كلها متاع للإنسان والأنعام. 

والنبات إنما ينشأ من تراب وماءء والله هو الذي أوجد الماء» وأنزله من السماء بنظام وقدر موزون» 
وقد تكرر ذكر الماء كثيرا في القرآن الكريم في صدد الحياة والإنبات قال تعالى: 

- (ِوَهُوَ الَّذِي يُرْسِل الرباح بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَِه حَنّى ذا أَقَلّتْ سَحَاباً بقَالاً سُفَْاُ ليلد 
ميْتِ فَأَْلْا به الْمَاءَ فأَخْرَجًْا به مِنْ كُلٌ الكَمرَاتٍ كدَلِكَ تخرج الْمَؤتَى لَعلَكُمْ تَدَكُرُونَ. وَالْبَلَدُ الطب 
َحْرُجُ نَبَائَهُ اذ به وَالَذِي حَبْتَ لا يَخْرُجُ إلا تكد كَذَلِكَ تُصَرّفْ الآيات لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ]”. 
- وَهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِ وَأَنَْلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً. لنُحبِيَ به 
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َلْدَةٌ مَبْتا وَنْسْقِيَهُ مما حَلَقَنَا أَنْعاماً وَأَنَاسِيَ كثيراً] '. 

- إِوَالنَُ الّذِي أَرْسَلَ الرباحَ فَُثِيرُ سَحاباً فَسْفْنَاُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْمَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتََا 
كذلك التشى 1 

- (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض مَهداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا َأَنَْلَ مِنَ السّمَاءِ ماء فأَحْرَجمَا به 
أَْوَاجاً مِنْ نَبَاتِ شَنَّىء كُلُوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لأولي التْهَىء مِنْهَا حَلَقنَاكُمْ وَفِيهَا 
قاد ٠‏ ال و رن قانوي قار و و ل ا 3 
يدكُم وَمِنْهَا نُحْرِجْكُم تَارَةٌ أخرى)”. 

- (وخق الي نل بن الشعام ماه فأخرخنا به نات حل شوم فأخرجتا نه ضرا نخرج 


5 اليا ابا ا مه 1 عم اق ل ا و ماه ممم وقوه اك وه ا 1 
مِنْهُ حَبّاً مُترَاكِباً وَمِنَ النَحْلٍ مِنْ طلعِهًا قِنْوَانَ دَانِيَةَ وَجَنَّاتِ مِنْ أَغَتَاب وَالزَيْعُونَ وَالرْمَانَ مُشتبهاً وَغْيْرَ 
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مَسَاهِ اْظروا إلى مره إِذ أَنْمرَ ونه إن في ذَلِكُمْ لآياتِ لقم يُؤمئون] *. 

- (ِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابْ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ يُنيِتْ لَكُمْ به 
الَرْعَ وَالزَيْقُونَ وَالنَخِيلٌ وَالْأَعْتَاب وَمِنْ كل القّمَرَاتَ إن في ذَلِكَ لآيَهَ لِقَوْمِ يََفَكُرُونَ) ”. 
ا 0 ا 20 او ب د ا ان ادير يط 1 +4 ا ل 41 عراف خ يز 
كم به جَنَاتِ مِنْ نَخِيل وَأعْتَابٍ لكُمْ فِيهَا فَوَاكةُ كثيرَة وَمِنْهَا تاكلون, وَسَجَرَةَ تَحْرُجُ مِنْ طورٍ سَيْنَاء 
تنبت بالدّهْنٍ وَصِبْعْ للآكلين)". 

- إِأَلَمْ تر أن الله أَْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ فُمُصْبحُ الأَرْضُ مُحْصَرَةٌ إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ) ". 


إن الله هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته» والرياح تب حاملة للسحاب وفق النواميس 
الكونية» ويصرفها عمن يشاء من عباده, فإذا أنزل الما ء منها على بلد ميت أحياها بأمره جل جلاله» 
وأخرج الله به من كل الثمرات رزقا لكمء ومتاعا إلى حين. 

ودور الماء الظاهر في إنبات كل شئ دور واضح يعلمه البدائي والمتحضرء ويعرفه الجاهل والعالم.. 
ولكن دور الماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به ١‏ (قرآن الناس عامة» فقد 
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شارك الماء ابتداء - بتقدير الله - في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات» إذا صحت النظريات 
التي مفترض أن مرطح الأرض لكان في فترة ملتهباء ثم صليا لا مهحد فيه التربة التي مثبت الزرع» ثم معاون 
لماء والعوامل الحوية على تحويلها إلى نزبة لينة أ» ثم ظل الماء مارك في إخصاب هذه التربة» وذلك بإمرقاط 
"النتروجين - | لأزوت" من الحو كلا أبرق فلستخلصت الشرارة الكهربائية التي مقع في ١‏ لحو النتروحين 
الصالح للذوبان في الماء» ويسقط مع المطر؛ (يعيد الخصوبة إلى ا لأرض.. وهو السماد الذي قلد الإنسان 
القوانين الكونية في صرنعه الآن بنفس الطريقة! وهو المادة التي يكلو وحه الأرض من النبات لو نقدت من 
التربة” . 

والآيات الكريمة السابقة من سرورة طه والأنعام والزمر والنحل والمؤمنون.. وغيرها شير إلى لكثير من 
خصائص النبات. 

الآية الكريمة من مرورة الأنعام بقضح معنى عليا (وهو أن الماء عنِيت البذور؛ فتفرج أجنة النبات 
من دور الركودء وتخصص أجزاء منه للأوراق في إنتاج المادة الخضراءء وهى اللازمة لتكوين المادة الغذائية 
داحل عوق النبات؛ فتتكون البذور والثمار)”. 

والنبات كما بينا عهدأ حياته في | لغالب بذرة أو ذواة مقضع في ا لأرض وتسقى بلطاء» ثم مثفلق 
ويخرج منها جذي عتد إلى أسفل» وسويق ب>تد إلى أعلى» وهو ما عر عنه القرآن الكريم بقوله : [ِثُمَّ سَمَقنا 
الأَرْضَ شَقَاً) * وهذا الدور من -ياة النبات يمكن أن عيعى دور الإلبات» وفيه مششق الأرض عن النبتة 
الصغيرة ذات الورقتين الخضراوين» وفيه لا تأحذ البذرة أو النواة من خارج الأرض إلا الماء والأكسجين, أما 
ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لتكوين الحذير والسويق والورقتين فتستمد ملم أودع الله الحب والنوى من مواد 
عضوية “النشاء قوّرها الله بجث تكفى لتكوين للك الأعضاءء وعلى الذي والورقتين متيوقف غذاء النبات 
عد ذلك؛ فلحذي عتص الماء وما فيه من أملاح ذائبة في الأرضء والوريقات الخضر بقوم بعسليت التنفس 
والتمثيل المنضري”. 

وعرف هذه العملية (بللتمثيل الكربوني)؛ عوخل دثقي أكسيد الكربون من الحو إلى النبات عن 
طريق الثغور» فيقابل المادة الخضراء والماء» وتتكون من الكربون دواد الغذاء بفِعل الحرارة والضوءء أما طريقة 
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2ن ظلال القرآن :324/3 

3 المتتحب في تفسير القرآن الكريم: ص 1859» طبعة القاهرة 197 م. 

4 عس: 26 . 

5 الإسلام في عصر العلم: ص 6 5 357-34 بتصرف/ محمد أحمد الغمراوي» القاهرة» دار الإنسان» 1973م. 


سكوين هذه المواد من غاز دثفٍ أكسيد الكربون» فهي ع لية كهاوية معقدة:» لم عقل العلم عنما إلا أن 
وجود المادة الخضراء والماء والحرارة» عتفج عنها غييرات نتهدي تبكوين المواد الغذائية» ولا يتم إلا في الضوءء 
ولذا فهي شعى أيضا (بللتمثيل الضوئي)» ويقرر العلم أن هذه العملية هي أصعب وأعجب عملية بقوم 
بها الحياة» ولا يمكن لأي بكيبات أو أجهزة أن بقوم عثل ما دقوم بهورقة خضراء في أي ذفات' . 

والمادة الخضراء التي ورد ذكرها في ا لشرح الآنف الذكر هي م١‏ أشارت إليه الآية الكريمة بكلمة 
[ خَضراً]). وإخراج هذا (التضر) - أي المادة الخضراء - عق بعد إخراج النبات من الماءء وإذا تبعنا 
علية حَلق النبات حسب تقبلسلها ف آية الأنعام - 99 - وجدناها موضحة عوامل خرق دلاثة» وهي 
كما 3 

1- عمل الخلق الأول لكل النبات: هو الماء؛ (ِوَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فأَحْرَجْنَا به 
نات كة شن 

2- عمل الخلق الثاني: هو المادة الخضراء التي شير إليها الآية بكلمة ( عضراً]؛ [فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ 
خَضِراً!. 

3- عمل الخلق الثالث: وهو إخراج الب والثمر المتباين والمختلف حجما وشكلاء بيى قمح 
وعنب ورمان وزيتون... الخ. قال تعالى: [نخرج مِنْهُ حَبَاً مَُرَاكباً وَمِنَ النَحْلٍ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانَ دَانِيَة 
وَجَنّاتِ مِنْ أَعْتَابٍ وَالرَيكُونَ وَالرُمَانَ مُشتبهاً وَغَيْرَ مُعَشَايو]”. 

والحب المتراكب السنابل وأ مثالحاء والقنوان جمع (قفو)» وهو الفرع ا لصغير» و في ا لنخلة هو 
(العذق) الذي يجل الثمرء ولفظة [قِنْوَانَ ووصفها (دَانِيَة1 يمتركان في إلقاء ظل (عليف أليف» وظل 
المشهد لله ظل وديع حيبب..؛ [ْوَجَنَاتِ مِنْ أَغْتاب] .. [وَالرَيُْونَ وَالرْمَانَ1.. هذا النبات لله بفصائله 
وسلالاته - (مُشْتبهاً وعَيْرَ مُعَشَابِِ] - أي: (م شتبها في الخإق مغلفا في | لطعم)”؛ أو (بعضه م تشابه 


لا ول هنا: دلوا من ثمره إذ أثمرء ولكن عقول: (انْظْرُوا إِلَى ثَمَره إِذَا أثْمَرَ وَينْعِِ)؛ لأن لبحال هنا جيل 


1 الله والعلم الحديث ص 44/75» عبد الرزاق نوفل» الناشرون العرب القاهرة: 1 197م. 
2 الأنعام: 99 . 

3 تفسير الطبري: 578/11 تحقيق محمود محمد شاكرء دار المعارف . 

4 شير الزمخرري: 40/2 . 


ومتاع؛ كما أنه مل حبر في آيات الله وبدائع صنعته في ميل الحياة” . 

والآية الكيمة من سرورة الزمر - [أَلَمْ تر أَنَّ الله أَنرَلَ مِنَ السسَمَاءٍ مَاءٌ فَسَلَكَهُ...] الآية - بقحه 
الأنظار التأمل والتدسٍ في ظاهرة بتكرر في أنحاء الأرضء حتى (تذهب بجدتما وما فيها من عحائب في ثل 
خطوة من خ طواتما..؛ فهذا الماء النازل من السماء.. ما هو وكيف ذزل؟.. إذنا تمر بهذه الخارقة سرراعا 
لطول الألفة وطول التكرار» إن خلق الماء في ذاته خارقة» ومهما عفنا أنه عيشأ من اتحاد ذريٌ أيدروحين 
سْرة أكسوجين تحت ظروف معينة؛ فلن هذه المعرفة خليقة أن بققظ قلوبنا إلى رؤية عي الله التي صراغت 
هذا الكون بحيث عوحد الأيدروحين ويوجد الأكسوجين» وتوحد الظروف التي نتمح بلتحادهماء ويوجود 
الماء من هذا الاتحاد» ومن ثم وجود الحياة في هذه الأرض.. ولولا الماء لم وحدت حراة» إنها سرلسلة من 
التدبير حتى فصل إلى وجود الماء ووجود الحياة» والله من وراء هذا التدبير وكله ملم صرنعت عياه.. 

ثم نزول هذا الماء بعد وجودهء وهو الآخر خارقة جديدة لاشئة من قيام الأرض والكون وفق 
لواميس قدرها الله في ه ذا الكون؛ ودبر حركتها ونتائجها؛ فسمح بتكون الماء ونزوله”؛ ثم تجيء المخطوة 
التالية لإنزال الماء: (فَسَلَكَهُ يَنابيعَ في الأزْضٍ).. 

سواء في ذلك الأنتحار الجارية على مرطح الأرضء والأتمار الجارية تحت طباقها ملم تسرب من المياه 
السطحية؛ ثم كتفجر بعد ذلك عنابيع وعيوناء أو تكشف آبارا؛ ويد الله تم سكه فلا ذهب في ١‏ لأغوار 
البعيدة التي لا عظهر مما أبدا!!. . (ِثُمَ يُخْرج به رَرْعاً مُختَلفاً ألوَائُ) . ش 

والحياة النباتية التي عقب لؤول المطر وتنشأ عنه» خارقة عقيف أمامها جهد الإنسان -سيراء ورؤية 
النبتة الصغيرة وهى شق حجاب الأرض عنهاء وتزيح أثقال الركام من فوقهاء وبتطلع إلى ا لفضاء والنور 
والحرية» وهى نضعد ف الفضاء رويدا رويداً. . هذه الرؤية للفيلة بْنْ لأ القلب المفتوح ذكرى» وأن دير فيه 
الإحساس بللله الخالق المبدع الذي أعطى لثل شيء خلقه ثم هدىء والزرع المختلف الألوان - في | لبقعة 
الواحدة» أو النبتة الواحدة» أو الزهرة الواحدة - إن هو إلا م عرض لإنجاع القدرة» عشعر الإنسان بإلعجز 
المطلق عن الإنتّان شريء منه أصلا!!. . 

وف ضروء هذا يتين [ذا بعض أسرار مكرار القرآن الكريم لحديث الماء ونزوله» وما عتوتب عليه من 
أثر عبيق في الحياة بما مهت من الزروع والحدائق» المختلفة الأنواع والأشكال”. 


ومن م شاهد ا لأرض أ ننا ذراها ساكنة لا ح ركة فيها ولا حياة» فيِذا ذزل عليها الماء | هتزت 
1 انظر منهج الفن الإسلامي محمد قطب ص 218- دار القلم . 


2 انظلر: في ظلال القرآن 135/7 وما بعدما . 
3 انظر في هذا البحث ص 5 . 


وانتفخحت وأنبتت من كل زوج بديج» قلل عالى: 

[وَترَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإذَا ْنَا عَلَيْهَا لْمَاءَ همرت وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلّ روج تهيج] '.. 

وقلل أيضا: (وَمِنْ آيَاتِه أَنََكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةٌَ فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ 55 وَيْمَثْ إِنَ 
الَذِي أخيَاها لمحي الْمَوْتَى إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير]”.. 

واهؤلز الأرض تحكها بللنبات» وإحياؤها عد موتماء ومعنى (ربت) أي: ارتفعت لم سكن فيها من 
الثرى» ثم أحرحت من جيع ألوان الزروع والثمار المحتلفة الألوان والطعم والروائح والأشكال والمنافع” . 

(والخشوع: التذلل والتقاصر؛ فلستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيهاء كما وصفها 
همود في قوله بعالى: [وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةَ) .. وه و خلاف وصفها بالاهتزازء والربو هو الإنتفاخ إذا 
أخصبت وتزخرفت لللنبات» للأنما منزلة المختال في زيه» وهى قبل ذلك “الذليل الكاسف الهال في الأطمار 
الرلق وقرئ (وربأت) أي: ارتفعت؛ لأن النبت إذا هم أن كظهر ارتفعت لهالا رضم . 

وهكذا وصف الله عالى الأرض بها ميتة» وأنه يجيها بإلاء الذي يجعلها تمتز وتربو» أى: بتهرك 
وتنمو» وهذه الحركة العجيبة مرحلها القرآن الكريم قبل أن جلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام؛ فالتربة 
الحافة حين عنزل عليها الماء مكرك حركة اهتزاز» وهى متشرب الماء وتنتفخ فتوبو ثم تحيا بما ثبت من كل 
زوج بعيجء وهل أبمج من الحياة وهي دتفتح بعد السكون» وتنتفض يعد الحمود. 

وه كذا نجد أن القرآن قد عبر عن الأرض قبل نزول ١‏ للء» وقبل مقتحها بللنبات» مرة بِلُعا: 
(هامدة) ومرة مِلْعها (خ اشعة)» والتعبيران يوحيان بللسكون الذي م٠١‏ ليث أن يهتز وعيحرك إذا ابتلت 
الأرض بللاء 

.وبذلك بيتسم إنا م عالم الصورة» ويبدو [نا م١‏ خ في عن إد راكنا الحركة الدائبة تحت سرطح 
الأرض؛ فنعلم أن ل المراعي النضر الزاهرة الوادعة في م ضهرهاء إنما تخ تحتما حياة وحركة ونموا ما ب>تد 
ف ببطن الأرض من جذورء وبما مهت فيقها من بات يَعْذى منما ويعلو ويثمر. 

قال عالى: [وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضْ الْمَْتَهُ أحْيَيَْاهَا وَأَحْرَجْنَا مِنهَا حبَا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ وَجَعَلنَا فِيهَا 


- 


57 0 رهم ال ل 0 8 0 9 رع و 5 58 8 2 
جنات مِنْ نخيل وأعناب فجرْنا فيهًا من العيون؛ ِيأَكُلوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَنهُ أَيْدِيهِمْ أقَلا 


1[ الحج: 5. 

2 فصلت: 39 . 

3 انظر تفسير ابن كثير 208/3 و102/4 . 
4 سير الزمخشرى 454/3. 


يَشْكْرُونَ]'. وقلل بعال: ([ِيُخْرِجُ الْحيّ مِنَ الْمَيّتِ وَبُخْرِج الْمَيْتَ من الْحَيّ وَبْحْبِي الأَض بَعْدَ 
مَؤْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجونَ]”. 

فالماء حين هيب الأرض عيعءث فيها الخصبء و تموج صرفحتها بللحياة المنبثقة النامية.. ورؤية 
الزرع النامءي» وتفتح الزهرء ونضج الثمر اليانع» وتزين الأرض محتلف الألوان مشاهد دلفت العين والقلب 
إلى القدرة المبدعة؛ فقي كل لحظة عيحرك بيعم سراكن من جوف حبة أو ذواة فيفلقها ويخرج إلى و جه 
الحياة» وف لئل لحظة يجِفٌ أعواد وشجرة مقتوثي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام؛ ومن خلآل الحشيم 
والحطام بقحد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة الإنبات» ويوحد الغاز الذي عَيطلق في الجو أو متغذى 
هالتربة» وتستعد للإخصابء وفي كل لحظة دتب الحياة في نبات أو حيوان» وتتم التحول من خاصية إلى 
أخرى. . ©» وإنها لمعجزة لا عهري برها أحدء ولا ملك صرنعها إلا خالق الأكوان؛ ولذا حرص القرآن على 
بقحيه القلب البشري لهذا المشهد المتكرر: [إِنَّ اللَّهَ قَالِقّ الْحَبٌ وَالنَوَى بُخرج الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ 
وَمُخْرِجُ الْمَِّتِ مِنَ الْحَنَ ذَلِكُمْ اللّهُ فَنّى تُؤْفَكُونَ]*. 

فهذا إثبات قاطع أن الأرض الميتة تخرج النبات الحيّ يتغذى وينمو ويثمر ويموت؛ جاء في 
الكشاف: إُبُخْرٍجٌ الْحَيَّ منَ الْمَيّتِ]: أي الحيوان والنامي من النطف والبيض والحب والنوى» ومخرج هذه 
الأشياء الميتة من الحيوان والنامي» فان قلت: كيف قال مخرج الميت من الحي بلفظ اسم الفاعل بعد قوله 
يخرج الحي من الميت؟ قلت: عطفه على فالق الحب والنوى بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحيّ 
من الميت؛ لأن النامي في حكم الحيوان؛ ألا ترى إلى قوله: [ِبُحبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاء (ذَلْكُمُ اللّه1 أي 
ذلكم لمحبى والمميت هو الله الذي تحق له الوبوبية)”. 

فللحب الساكنء والنوى الحامد وهو يفلق باطن الأرض ليخرج منه نبات حي» مشهد يتكرر في 
كل لحظة.. وف الشجرة الصاعدة, والنبتة النامية تعبير عن معجزة الحياة نشأة وحركة» وعَلى سر مكنون لا 
يعلم حقيقته إلا الله.. وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواه ر الأشياء وأشكالهاء وبعد ما درست من 
خصائصها وأطوارها.. تقف أمام السرّ المغيب كما وقف الإنسان الأول؛ تدرك الوظيفة والمظهر» وتجعل 
المصدر والجوهر» والحياة ماضية في طريقهاء والمعجزة تقع في كل لحظة!!. . 


1ضس: 33. 

2 لروم: 19 . 

3 الظلر: في ظلال القرآن 446/6 وما بعدها . 
4 الأنعام: 95 . 

5 شير الزنكتسرى 72/3 . 


ولعل في تنويع نسق التعبير بين (بحرج) و(مخرج) إيقاظا لل حس حت يلتفت للقدرة الباهرة» وهو 


يعرض آيات الله في الكون. 


قال تعالى وهو أصدق القائلين: ([ِوَهُوَ الَذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلٌ 
عْضها عَلَى بعْض فِي الأكُلٍ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لقم يعْقِلُونَ] '. 

الآيات الكريمة هنا تطوف بالقلب البشري في بحالات وآفاق متعددة» وتعرض من مشاهد الكون: 
الأرض الممدودة وما فيها من رواسي ثابتة» وأنمار جارية» والليل إذ يغشاه النهار» والجنات والزرع والنخيل 
في مختلف الأشكال والطعوم والألوان» ينبت في قطع من الأرض متجاورات» ويسقى بماء واحد. 

وأول المشاهد المعروضة هذه الأرض المبسوطة على امتداد البصرء ولا يهمٌ ما يكون شكلها الكلي 
في حقيقته؛ إذ إن مدّ الأرض وبسطها ليس دليلا عل ى عدم كرويتها؛ إذ هي مبسوطة ممدودة في نظرنا 
لنعيش عليهاء ويقابل مدّ الأرض إرساء الحبال مع تحركها ودوراتها. 

وعلى هذه الأرض معارض مختلفة» تتفاوت فيها أنظار الناظرين: بين النظرة العابرة التي لا ترى إلا 
الآفاق الفسيحة الممتدة» والنظرة المتأملة التي تنفذ إلى تدبر عظمة الخالق» وحلال عمله؛ وروعة حكمته ثما 
بملا القلب خحشوعاء وولاء» وحمدا للخلاق العظيم.. رب العالمين.. 

وقوله: [جعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنٍ الْتَيْنِ أي: (خلق فيها من حيع أنواع الثمرات زوحين حين مدّها ثم 
كائرت بعد ذلك وتنوعت, وقيل أراد بللزوجين الأسود والأبيض, والحلو والحامضء والصغير والكبير وما 
أشبه ذلك من الأصناف المختلفة)”. 

ولا عفوتنا أن ذذكر هنا أن المقصود بللزوج في م ثل قوله عالى: (أَنْبَتَثْ مِنْ كل فج تهج 0 
وقوله: [أَوَمْ يَرََا إِلَى الأَرْضٍ كَمْ ْنَا يها من كُلٌ رج كريم] * - الزوج هو النوع» أي: نوع بعيج أو 
كريم» وعندما تيكون الغرض من الزوج الذكر والأنثى عقول تعالى: وَرَوْجَيْنِ؛ لأن الزوجين هم النوعان؛ 
نوع الذكر ونوع الأنثى» ومنه قوله عال: (وَمِنْ كُلَ شَيْءٍ حَلَقنا زَوْجَيْنٍ لَعَلَكُمْ تَذكُرُونَ) ”. 


1 الرعد: 3 -4. 

2 تفسير الز مخشرى 349/2 . 
3 الحج: 5. 

4 الشعراء: 7 . 

5الذاريات: 49 . 


وقه دل عل الحياة على أن الكائنات الحية دتقسرم إلى ذكر وأنثى» سرواء في الحيوان والنبات» وقد 
ييكون الذكر والأنثى في | لزهرة الواحدة أو الشجرة الواحدة أو في شجيرات» ويتم التلقيح إما بللريح أو 
الطير» وسربحان الله الذي أعطى كل شرئ خلقه ثم هدى . 

وخلق الأزواج ظاهرة م طردة في ا لأحياء للحاء النبات فيها “ثالإنسان» ومثل ذلك غيرهما.. قال 
عالى: (سْبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الأَرْوَاجٍ كُلّهَا مِمًا ثنيِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ] '. 

فرعم الخالق العظيم الذي حرق الأزواج من كل شيء.. من أنفسنا كبشرء و من الحيوان والطير 
والنبات.. ومن الأشياء التي تحيط بنا من ماء وه واء وسحاب ومن الذرات التي لا ذراها بللعين امحردة.. 
وإنها لوحدة بشي نيحدة اليد المبدعة» التي بقحد قاعدة التكوين مع اختلاف الأشكال والأحجام والأنواع 
والأجناس والخصائص والسمات» في هذه الأحياء التي لا ععلم علها إلا الله» وقد أصبح معلوما أن المواء 
مكوّن م ن | لتزاوج بين الأك سجين و أكسيد ١‏ لكربون» وأن الماء م كون م ن ١‏ لتزاوج م ن ١‏ لهيدروجين 
والأكسجين.. وأن دم الإنسان ميكون من التزاوج بيى الكريات الحمر والكريات البيض.. وأن الذرة أصغر 
ما عرف من أجزاء المادة م ؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربي: سالب و موجبء كيتزاوحان 
ويتحدان.. كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية؛ بتألف من نجمين مرتبطين شد ثلاهما الآخر 
ويدوران في مدار واحد للأنما عيقعان على 0-10 


فللتزاوج مين كل شرئ أمر ذوّه عنه القرآن الكريم قبل أن بتيهن عنه القرائن العلمية الحديثة بقوون 


ولشيرا م! يساءل الإنسان عن السبب الذي من أجله خلق الله حشرات غيبة» وعن فوائدها.. ألا 
إنه ريقف م شدوها كما وقف أحد العلماء عندما عرف دور هذه الحشرات في نقل بور اللقاح لإتمام 
عبلية التزاوج ف النبات قر بن هذا العمل من معجزات اللهة. 

وقوله: [وَفِي الأَرْضٍ قِطّعْ مُتَجَاوِرَاتٌ..] أي: (بقاع مخلفة مع لثونما م تحاورة متلاصقة طيبة إلى 
مسيعة» وكريمة إلى زهيدة» وصلبة إلى رخوة وصالحة للزرع لا الشجر إلى أخرى على عكسهاء مع انتظامها 
جيعا في جنس الأرضية» وذلك دليل عل قلدر «زيد لأفعاله عل وجه دون وحه, وكذلك الزروع والكروم 
والنخيل النابتة في ه ذه القطع مخلفة الأجناس والأنواع وه ي نقتقى بماء واحد» ولواها م تغايرة الغُر في 


1عيى: 36 . 
2 انظر: مع الله في السماء: ص 174» أحمد ذكىء دار الحلال القاهرة . 
3 انظر: الله والعلم الحديث: ص 99 . 


الأشكال والألوان والطعوم والروائح» متفاضلة فيها. ! 

فدذه المشاهد الأرضية معارض متعددة» شير في الإنسان رغبة التطلع إليها بحواسه جيعا.. بيثم 
كيد النص على وجوب التطلع في ملكوت الله والتدبير فيهها أبدع وصورء ولن يخطئ العقل طريقه إلى 
الله إذا هو وقف متحردا بيى عي بلك الآيات.. ففتي الأرض قعلع متحاورات ولكنها غير ممقاثلة: متما 
الطيب الخصبء ومنها العربخ النكد, ومنها المقفر الجدب», ومنها الصاج» وكل واحد من هذه وتلك أنواع 
وصنوف وألوان ودرجات» ومتما العامر والغامرء ومنها المزروع المي والمهمل الميت» ومنها الريان والعطش» 
ومنها ومنها ومنها.. وهي للها اث الأرض متحاورات» ولكنها ليست «تساوية في الخصب أو الخواص.. 

ثم قال سعال: [وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْتَابٍ وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْرْ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ 
وَنَْضّلُ بَعْصَهًا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكُل) . 

ولقد شاءت قهرة الله أن بفلح هذه القطع من الأرض وتزرع وتعمر بهساطة الإنسان» حتى تتألف 
متا بلاثة أنواع من النبات: الكرم المتسلق العنب وما على شإكله؛ والنخل السامق بإْفواعه» والزرع من 
بقول وحبوب وخضروات متشايحة وغر متشابحة» حيث نتكون للها مجّعة حدائق كالجنات» ما فيها من 
نات بح بلسم الله العلي القدير» وذلك النخول صنوان وغير صنوان» منه ما هو عود واحد ومنه ما هو 
عدان أو أكثر في أصل واحدء ولله [ِيُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدِ] والتربة واحدة» ولكن الشار مخضلفات الملعوم 
والأحجامء والألوان والخواص الأخرى, ومنها م١‏ هو مخلف كل الاختلاف في نواح وصفات متعددة» وهنا 
دج لى عظمة الخالق في ج عل جبة الحنظل إذا وضعت في ج وف الأرض «طلب من المعادن ما يفى 
مرارتها» وجعل جبة البطيخ دنُحذ من بيى عناصر الأرض ءا عيعي حلاوتداء وكلتاهما من تربة واحدة وهيا 
شقيان بماء 007 


هذه الحولة في م شاهد الكون معوض مشاهد عدة بشكل لو-ة فنية رائعة. مصور أرضا مبسوطة 
وجبالا راسجيه وأنمارا جارية» وأزواجحا من الثمرات» وقطعا من الأرض مبتحاورات ومستلينات» ونخيلا صرنوانا 
وغير صرنوان» وثمارا مخلفة الطعوم والزروع والنخعل والأعناب!.. كلها بفقظ القلبء وتر# لعقل» وتؤكد 
روعة التدبير» وقدرة الخالق سربحانه الؤي أحرج لل نبت في هذه الأرضء وفي خلقه دقة وحكام وتقدير لا 
كيد أو عنقص»ء وقد وصفه القرآن الكريم ببْنه (ْمَوْرُونٌِء وفيه دليل على التناسرق في | لخلق الدال على 
الحكمة الإلفية البالغة» والقدرة العجيبة التي بعين شلى ششرئ عقدار» وتزن كل موجود بميزان» بجث يتمقق 


1 شير الزمخشري: 349/2. 
2 انظر: آيات الميفي الآفاق ص73 وما بعدها . 


فيه المنفعة التي أرادها الله لعباده؛ قال .عالى: ١‏ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهًا رَوَاسِيَ وَأَنْبَممَا فيهًا من كل 
شَيْءٍ مَوْرُونِء وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْكُمْ لَهُ برَازِقِينَ] '. 

وقوله: (َمَوْرُوِا (وزن ميزان الحكمة» وقدر >قدار عقتضيه لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان)”؛ 
ولذلك اتبعه بقوله: [وَجَعَلنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ]؛ لأن ذلك يحب بحسب الانتفاع عينه. 

وقلل الراغب الأصفهاني: (وقيل: بك ذلك إشارة إلى ثل ما أوجده الله عالى» وأنه خلقه بإعتدال» 
كما قلل: إإنَا كُلَ شَيْءٍ حَلَفْناُ بِقَدَر 3 

والحقيقة هي أننا نجد قويرة دالة على معن القدير مقدار معلوم في كلمة (َُمَوْرُوِ)ء هذه القرينة 
فهمها من مياق الآيات الكرمة بعد ذلك» وهي قوله: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدنَا حَرَائئُهُ وَمَا تله ِل 
ِقَدَرٍ مَعْلُوم] ؟؛ فللآية ظاهرة الدلالة على أن م! عتفضل الله بهإنما هو وليد الحكمة في الخلق والتقدير 
والاتزان؛ ظيس من شرئ عَيَؤل جزافاء وليس من شئ كيم اعتباطا. 

ولعلنا بعد هذه الحولة في د نيا النبات وملكته» لنقف عاجزين عن الإحاطة بمشاهده المتعددة) 
ومروحه الخضر التي دتُحذ بللقلوب والأبصار +مالها.. إنه عالم مترامي الأطراف» غَنٍ بشت أنواع النبات 
والأشجار وفصائل النبات والأزهار ووافر الثمرات والغلات»ء التي عَتِغذى يها الملاين من ذرية آدم وحواء؛ 
وما لا عيحصر من المخلوقات المتنوعة التي عيش وتدب في الأرضء أو شبح في الفضاءء أو غوص في قلع 
الماء» رأينا الحب والنوى يحفظ الحياة داخل البذرة» ثم عيفقل هذه الحياة إلى ج ذيرها وسويقهاء و رأينا في 
عبلية الإنبات لك الشعب والشعيرات الععية اللينة تخترق الأرض الصلبة» ومشق طريقها الصعب الوعرء 
ببحثة عن ؤذائها وع امل ثمائها؛ فتعطي | لثمر ا لكبير ا الحجم والوزن المتفاوت وا لثمر االمختلف شكلا 
وملمسا ولونا ورائحة وطعنا ومذاقاء وكلها بجيع التنسيق والتكوين» وهي تشقى ماء واحد ودتغذى من نزّبة 
واحدة.. [ِوَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَنْبَمَْا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كان لَكُمْ أَنْ تُنبُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ 
َع اللَّهِ بن هُمْ قَوْم)”. 

ورأينا في | لنبت الموزون م عا لاختلاف والتعدد دقة الخلق وأحكام التقدير» [وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا 
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كف وح تق ل ل سقف بون محرو قا مسف عا 
وَأَلقَيْنَا فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهًا من كل شَيْءٍ مَوْرُونْ] . 

نعم لقد رأينا حلة النبات دتفاوت في بيتكيبها وقدراتماء غير أننا قد رأينا فيها حيعا قدرة الخالق» 
فسبحان م أوجد الوجود ونظمه وحلق لكل شرئ وأطمه, وهدى لكل حي وعله 8" 


1 الحجر: 19 . 


